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 أنقــرة - تخطط تركيا لتطوير شـــبكة 
نقـــل القطارات واســـتباق طريق الحرير 
الصينيـــة، التـــي تربـــط بكـــين بأوروبا 
وبالعالـــم بالتركيز على اســـتغلال طفرة 
نقـــل البضائع لإعادة طريـــق الحرير إلى 
الطريق المعاكس، ما يربط تركيا بآســـيا 
الوســـطى انطلاقـــا مـــن أذربيجـــان مع 
تزايد رهانات تطوير الممرات الأوســـطية 

لتسهيل انسيابية السلع.
وقال وزيـــر النقل والبنيـــة التحتية 
التركي عـــادل قرة إســـماعيل أوغلو، إن 
نقل البضائع عبر السكك الحديدية داخل 
وخارج تركيا خلال الربع الأول من العام 
الجاري زاد بنسبة 30 في المئة مقارنة مع 

نفس الفترة من العام السابق.
وأفاد قرة إسماعيل أوغلو، في حوار 
مـــع وكالـــة الأناضول الرســـمية، أن نقل 
البضائع عبر السكك الحديدية في اتجاه 
أوروبا زاد خلال 2020 بنسبة 25 في المئة 
مقارنة بعام 2019، متوقعا أن يستمر هذا 

الزخم خلال العام الجاري.
وأكـــد أن خط ســـكة حديـــد ”باكو – 
(ينطلق من أذربيجان  قارص“  تبليسي – 
إلـــى تركيا عبـــر جورجيا) نقـــل 154 ألفا 
و836 طنا من البضائع في الربع الأول من 
العام الجاري عبر ألفين و468 عربة قطار، 
مقارنة بـ78 ألف طـــن في الربع الأول من 

عام 2020.
ويرى خبراء أن تركيا تســـتهدف من 
هذه التحركات تبديد الشـــكوك حول عدم 
قدرتها علـــى إحياء ممر النقـــل الواصل 
بين الشـــرق والغـــرب وإنشـــاء خط بري 
آمن وفعّال يربطها بدول القوقاز وآســـيا 
الوسطى، لاسيما مع بدء الصين التركيز 

على هذا المشروع وحشدها لدعم دولي.

وأوضح الوزير أن النقل عبر خطوط 
الســـكك الحديديـــة أصبـــح أكثـــر أهمية 
وتأثيرا من أجل مواصلة التجارة في ظل 
انتشـــار جائحة كورونا، مشـــيرا إلى أن 
أهمية النقل عبر الســـكك الحديدية تزداد 

بالتدريج.
ولفت إلى ازدياد الطلب يوما بعد يوم 
على رحلات النقل التـــي تنفذها المديرية 
العامـــة للنقـــل بهيئة الســـكك الحديدية 
التركيـــة، في اتجاه أوروبـــا إلى بلغاريا 
وبولنـــدا  والمجـــر  وصربيـــا  ورومانيـــا 
والنمســـا وســـلوفينيا والتشيك وفرنسا 

وألمانيا، ولذلك زادت عدد الرحلات.
وتابع ”هنـــاك زيادة أيضا في الطلب 
على النقل بحاويات الشاحنات من تركيا 
إلـــى أوروبا، ونقوم عبـــر تجهيز عربات 
القطارات بطريقة خاصة بوضع اثنين من 

حاويات الشاحنات في كل عربة قطار“.

وأكد أنـــه بذلك يمكن نقـــل البضائع 
التي يجب نقلها بالمئات من الشـــاحنات 
بعـــدد قليـــل مـــن القطـــارات دون إعاقة 
حركة المـــرور وبتكلفة أقـــل وخلال وقت 

أسرع.
وأوضح الوزير أن نقل البضائع بين 
تركيا وإيران ازداد عام 2020 بنســـبة 60 
في المئة مقارنة بعام 2019، وأن العبارات 
التي دخلت الخدمة مؤخـــرا عبر بحيرة 
وان (شـــرق) وفـــرت مزايا كبيـــرة لنقل 

البضائع.
وأضاف أنهـــم يواصلون العمل على 
رفع حجم نقل البضائع إلى إيران بنحو 
مليـــون طن، ولنقل البضائـــع عبر إيران 

إلى باكستان وأفغانستان والصين.
وأشـــار قرة إســـماعيل أوغلـــو، إلى 
أن تركيـــا نفـــذت عدة مشـــروعات مهمة 
بالتعاون مع الدول الشـــقيقة والصديقة، 
أبرزهـــا خـــط الســـكة الحديـــد ”باكو- 

تبليسي – قارص“.
ولفـــت إلـــى أنهـــم ينفـــذون رحلات 
نقـــل بضائـــع بالقطارات إلـــى جورجيا 
وأذربيجان وكازاخســـتان وتركمانستان 
وقيرغيزســـتان  وأوزبكســـتان 

وتركمانستان وروسيا والصين.
وأكد الوزير أن أزمة قناة الســـويس 
الأخيـــرة أبـــرزت أهمية مشـــروع ”الممر 

الأوسط“ الذي يمر بتركيا.
وأوضـــح أنه تم نقـــل 396 ألفا و778 
طنـــا مـــن البضائـــع عبر خطي الســـكك 
الحديديـــة ”باكـــو- تبليســـي – قارص“ 
و“الممر الأوســـط“ العـــام الماضي بزيادة 

بنسبة 104 في المئة مقارنة بعام 2019.

وذكر قـــرة إســـماعيل أوغلو أن خط 
الممر الأوســـط يتيح وصول البضائع من 
آسيا إلى مناطق الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا والبحر المتوسط بفضل ربطه مع 

الموانئ في تركيا.
وقال إن ”الـــدول التي يمر بها الخط 
ســـتحقق أرباحـــا اقتصاديـــة كبيرة من 
التجارة بـــين أوروبا والصين، التي يبلغ 

حجمها سنويا 710 مليارات دولار“.
أن  أوغلـــو  إســـماعيل  قـــرة  وأكـــد 
الحكومة ترغـــب في تحويـــل تركيا إلى 
دولة مركزية وقاعدة لوجســـتية في نقل 

البضائع عبر السكك الحديدية.

الواصل  وأضاف أن خط ”مرمـــراي“ 
بين قارتي آســـيا وأوروبا ويمر من تحت 
مضيق البوسفور، كان نقطة تحول كبيرة 
في نقل البضائع مباشـــرة بـــين القارات 

دون توقف.
وأشـــار إلى أنه قبل عـــام 2013 كانت 
البضائـــع تُنقـــل مـــن أوروبا إلى آســـيا 
عبر البحر، وبعـــد افتتاح خط ”مرمراي“ 
أصبحت قطارات البضائع تعبر مباشرة.
وأوضح أنه تم نقل 335 ألفا و455 طنا 
من البضائع بواســـطة 766 قطار بضائع 

عبر خط ”مرمراي“ إلى داخل تركي.

وكان مشروع طريق الحرير مشروعا 
صينيـــا حيـــث يســـتهدف ربـــط الصين 
بأوروبا وببقيـــة دول العالم، ويندرج في 
إطار إزالـــة العقبات التـــي تواجه مرور 
غالبية التجارة المنقولة بحرا بين الصين 
وأوروبـــا عبر مضيق بـــاب المندب، على 
الناجمة  والاضطرابات  الانقطاعات  غرار 

عن القرصنة والتوترات الإقليمية.
وتهتم الصين بالدرجة الأولى بتأمين 
هذه الطـــرق التجارية جنبا إلى جنب مع 
البحث عن طرق بديلة أخرى لتجنب نقاط 

الاختناق البحرية.
 ويرى محللون أن تركيا تســـعى إلى 
إعادة توجيه دفة هذا المشروع نحوها من 
أجـــل خلق واقع جديد فـــي المنطقة يفتح 
الطريق أمام الحضور الاقتصادي التركي 
في القوقاز وآسيا الوسطى، في ما يمكن 
وصفـــه بطريق الحريـــر التركي المعاكس 
الذي ينطلق من أذربيجان المنطقة الثرية 
بالنفط والغاز باتجاه الصين، وليس من 

الصين نحو أوروبا مرورا بتركيا.
ويتضمن مشروع الحزام الاقتصادي 
”طريق الحرير“ إنشـــاء ممر للمواصلات 

والطاقة والتجارة يمتد من شـــرق آســـيا 
والجنوبيـــة  الوســـطى  بآســـيا  مـــرورا 
وأوروبـــا، وأعلنت الصين أنها ســـتموله 
من صنـــدوق خاص لهذا المشـــروع الذي 

أطلقه الرئيس الصيني في عام 2013.
ووقعت روسيا والصين أيضا اتفاقا 
بشـــأن بناء خـــط ســـكك حديديـــة فائق 
الســـرعة يمتد من بكين إلى أوروبا مرورا 

بالأراضي الروسية.
ويعتبر المشروع أحد أوائل المشاريع 
فـــي إطـــار إنشـــاء الحـــزام الاقتصادي، 
وســـتقوم روســـيا في البدايـــة بمد خط 
للســـكك الحديديـــة بين موســـكو ومدينة 
قازان الروســـية، كجزء من المشروع الذي 

يربط بين بكين وأوروبا.
ولكن يبدو حســـب مراقبين أن تركيا 
تريد اســـتباق هذا المشـــروع من الاتجاه 

المعاكس.

تســــــعى تركيا إلى تحويل وجهة مشــــــروع طريق الحرير إلى الاتجاه المعاكس 
واســــــتباق الصين بمراهنتها على طفرة نقل البضائع بالسكة الحديدية العابرة 
للقارات لاختراق آســــــيا الوســــــطى، حيث تســــــتهدف أنقرة التحــــــول إلى دولة 

مركزية وقاعدة لوجيستية في نقل البضائع عبر السكك الحديدية.

يشــــــهد قطاع النقل التونسي منذ سنوات تردي الخدمات بفعل تفاقم الديون 
وتقادم الأســــــطول بالتوازي مع ارتفــــــاع مخصصات أجور الموظفين في ظل 
أزمة اقتصادية اســــــتحالت معها فرص إنعــــــاش هذا القطاع الحيوي، الأمر 

الذي دفع العديد من الشركات إلى دوامة الإفلاس.

تركيا نقطة انطلاق لا نقطة عبور

 تونــس - يواجه قطـــاع النقل الجوي 
والبـــري والبحـــري فـــي تونـــس أزمـــة 
مالية غير مســـبوقة، بســـبب تراكم ديون 
الشـــركات وفائض العمالة وقلة الموارد، 
مـــا يهدد العديـــد منها بالإفـــلاس وينذر 
بانهيـــار كامـــل القطـــاع الـــذي يعد من 
بين أهـــم القطاعـــات الحيويـــة الموجهة 

للمواطنين.
وقال وزير النقل واللوجســـتيك معز 
شقشـــوق ”إن موضوع تســـريح عدد من 
أعوان شركة الخطوط التونسية مطروح، 
وسيتم فتح هذا الملف في الأيام القادمة“.
وشـــدّد شقشـــوق في تصريح لإذاعة 
محليـــة على أهميـــة التفكير فـــي كيفية 
توظيـــف الأعـــوان قبل تســـريحهم، لافتا 
إلى أن وضعيـــة الناقلات الجوية صعبة 
اليـــوم، مؤكـــدا أن الدولـــة بصدد صرف 
أموال لشركة الخطوط الجوية التونسية 
”تونيسار“ لخلاص ديون بنكية، ومشيرا 
إلى أن 80 في المئة من هذه القروض تمت 

بضمان من الدولة.
ويعـــد قطـــاع النقـــل مـــن القطاعات 
الحيوية إلى جانب الصحة والتعليم في 
تونـــس، وتعود ملكية حوالي 70 في المئة 
منه إلى القطاع العام، ويتكون أساسا من 
ثلاثة ميادين رئيســـية وهي النقل البري 

والنقل البحري والنقل الجوي.
الحكوميـــة  الشـــركات  وتواجـــه 
التونســـية على غرار ”الخطوط الجوية“ 
مصاعب بسبب تراكم الديون والخسائر، 
في ظل غياب الاســـتقرار السياســـي في 
البلاد وأعباء التوظيف العشـــوائي، في 

أزمة فاقمها تفشي وباء كوفيد – 19.

وتديـــر الحكومـــة التونســـية نحـــو 
110 شـــركات تنشـــط في قطاعـــات النقل 
والصناعـــة والخدمات. ومنـــذ عام 2011 
تفاقمـــت أعباء هـــذه الشـــركات، خاصة 
”الخطـــوط الجويـــة“ و“فســـفاط قفصة“ 
اللتان كانتا مصدرا مهما للعملة الصعبة 

لخزائن الدولة.
الجوية“  ”الخطوط  مجموعة  وتشغل 
نحـــو 8 آلاف موظـــف وتســـير الشـــركة 
27 طائـــرة، ســـبع منهـــا فقـــط فـــي طور 

الاستغلال.

وأفـــاد الخبير الاقتصـــادي الصادق 
جبنـــون أن ”قطـــاع النقـــل يدخل ضمن 
مجال الخدمات، وهو يعاني من مشـــاكل 
عديـــدة منها غياب المبـــادرة الخاصة في 
القطـــاع، وهو مـــا لم يمكنها مـــن النمو 
والمحافظـــة علـــى فـــرص العمـــل، وأدى 
إلـــى تردي وضعية النقـــل بتفاقم الديون 

والضرائب“.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، 
”مشـــكلة النقل العام وخصوصا الخطوط 
الجوية تتفاقم، وبعض الشركات وصلت 
ديونها إلى 1200 مليار يورو“، داعيا إلى 
ضـــرورة إعـــادة هيكلة القطـــاع واعتماد 

آليات التسيير الناجعة.
وتابع جبنون ”شركات النقل البحري 
أيضا تحتـــاج إلى مراجعـــة وضعياتها، 
فضلا عن شـــركة الســـكك الحديدية التي 
تحتـــاج إلـــى 45 في المئـــة مـــن ميزانية 

القطاع حتى تسترجع حيويتها“.

ووصف جبنون القطـــاع بـ“المنكوب“، 
قائلا ”عملية الإنقـــاذ صعبة جدا وتحتاج 
إلـــى الكثيـــر مـــن التمويـــلات لأن جائحة 
كورونا رفّعت نسبة الفقر بالبلاد إلى أكثر 
من 21 فـــي المئة، وهذا مـــا يقتضي إعادة 
هيكلة شـــاملة والقبول بفكرة الخصخصة 

كليا وجزئيا“.
أغلـــب  الإفـــلاس  خطـــر  ويحاصـــر 
الشركات الحكومية التونسية، التي كانت 
تقرض قطاع النقل طيلة السنوات الأخيرة 
الماضية، وهـــو ما أدى إلـــى ارتفاع حجم 

ديونها أكثر وضرب توازناتها.
وأفـــاد الخبيـــر الاقتصـــادي ووزيـــر 
التكوين المهني والتشـــغيل السابق فوزي 
بـــن عبدالرحمان، في تصريـــح لـ“العرب“، 
”أن عملية إنقاذ شـــركات النقل من الإفلاس 
صعبـــة، لأنـــه قطـــاع اجتماعي حســـاس 

والدولة لم تفِ بتعهداتها للقطاع“.
وحســـب رأي الخبير الاقتصادي فإن 
”نشـــاط خطوط الحافلات يمكـــن أن يكون 
مربحا في مناطق عديدة، عبر التحسين في 
مردودية القطاع، فضلا عن شركة الخطوط 
التونســـية التي لا تســـتغل من أسطولها 
ســـوى 4 أو 5 طائـــرات والتـــي تتطلـــب 

استثمارا مباشرا وكبيرا من الدولة“.
الســـكك  شـــركة  أزمـــة  وبخصـــوص 
الحديديـــة، قال بن عبدالرحمـــان ”لا بدّ أن 
تســـتثمر الدولـــة في القطاع لأن أســـطول 
النقل ظـــل قديما وتقليديـــا، ويجب وضع 
مخطط علـــى امتداد 10 ســـنوات لإنقاذها 
لأنهـــا تســـاهم بنســـبة كبيـــرة فـــي نقل 

المسافرين والبضائع“.
وتابع ”القطاع يساهم بحوالي 6.5 في 
المئة في الناتج القومـــي الخام، ويوفّر 30 
ألف فرصة عمل ومن المؤكد أن هذه النسب 
تراجعت بســـبب تردي الأوضاع الصحية 

والاقتصادية للبلاد“.
الإصـــلاح  محـــاولات  تنجـــح  ولـــم 
وإعادة الهيكلة في الســـابق، حيث سبق 
أن عرضـــت الحكومـــات المتعاقبـــة ثلاثة 
مخططـــات إصلاح علـــى مجالس وزارية 
منـــذ 2012، لكنها لم تنفـــذ وظلت رهينة 

رفوف المكاتب.

 دمشــق - قــــال متعاملــــون إن الليرة 
الســــورية ارتفعــــت بعــــد أن رفــــع البنك 
المركزي السعر الرسمي لجذب التحويلات 
الأجنبية وتدفقات رأس المال من المغتربين 

السوريين بعيدا عن السوق السوداء.
وقــــال المتعاملــــون إن الليــــرة جــــرى 
تداولها عنــــد حوالي 2990 أمــــام الدولار 
الأحــــد وهو أقوى مســــتوى منــــذ أواخر 

ديسمبر.

وأضافــــوا أن التحســــن جــــاء بعد أن 
رفعــــت ســــوريا ســــعر الصرف الرســــمي 
الخميــــس إلــــى 2512 للــــدولار مــــن 1256 
مما جعلها أقرب إلى ســــعر الســــوق غير 

الرسمي.
وقــــال مصرفيــــون إن هــــذه الخطوة 
ستشجع المغتربين السوريين على تحويل 

أموالهــــم من خلال البنوك الرســــمية بدلا 
من الســــوق الســــوداء حيث تتــــم معظم 

التعاملات بالعملات الأجنبية.
وكانــــت الليــــرة قــــد وصلــــت لفتــــرة 
وجيزة إلى مســــتوى قياســــي بلــــغ 4700 
مقابل الدولار الشــــهر الماضي قبل فرض 
قيــــود صارمة على رأس المال والتشــــديد 
على تجــــار الصرافة، حيث تمت مصادرة 
الملايين من الدولارات بدعوى استخدامها 
فــــي المضاربة في الســــوق الســــوداء مما 

ساعد على استقرار السوق.
وأصبــــح الاقتصــــاد الســــوري الذي 
تضرر بســــبب الحرب يعتمد على الدولار 
بشــــكل كبير حيث يحــــاول الناس حماية 
أنفســــهم مــــن انخفــــاض قيمــــة العملــــة 

والتضخم.
وأدى انهيــــار الليــــرة إلــــى ارتفــــاع 
التضخم وزاد من الصعوبات حيث يكابد 
الســــوريون لتوفير نفقات الغذاء والطاقة 

والأساسيات الأخرى.
واستفادت الليرة السورية من تشديد 
الضوابــــط علــــى الســــحوبات المصرفية 
والإجراءات الهادفة إلى تقليل الطلب على 
الدولار، على غرار وقف استيراد الهواتف 

المحمولــــة ورفــــع ســــعر صرف الــــدولار 
للمنظمــــات الدوليــــة لزيــــادة التحويلات 

الواردة عبر القنوات الرسمية.
وفــــي محاولة أخــــرى لوقــــف انهيار 
الليــــرة لجأ المصــــرف المركزي الســــوري 
إلى رفع ســــعر صرف الــــدولار للمنظمات 
الدولية بهدف وضع سياسات تشجيعية 
لزيادة التحويلات الــــواردة عبر القنوات 
الرســــمية وتحريك سعر صرف الحوالات 

وجعله قريبا من سعر السوق السوداء.
وجــــاءت هــــذه التحركات بعــــد دعوة 
خبراء إلى ضرورة قيام مصرف ســــوريا 
المركــــزي بوضــــع سياســــات تشــــجيعية 
لزيادة التحويلات الــــواردة عبر القنوات 
الرســــمية، أبرزهــــا تحريك ســــعر صرف 
الحوالات وجعله قريبا من ســــعر السوق 

السوداء.
الصرف  معامــــلات  معظــــم  وتجــــري 
الأجنبي عبر الســــوق الســــوداء. ويشهد 
اقتصــــاد ســــوريا، الذي أقعدتــــه الحرب، 
زيادة فــــي الدولــــرة مع محاولــــة الناس 
حماية أنفســــهم من تداعيــــات انخفاض 

قيمة العملة وتصاعد معدلات التضخم.
عــــدة  المركــــزي  المصــــرف  ويديــــر 
مســــتويات لســــعر صرف الدولار، أحدها 
2500 ليــــرة للتحويلات النقدية للمنظمات 
الدولية مثل الأمم المتحدة وللسوريين في 
الخارج الراغبين فــــي الإعفاء من الخدمة 

العسكرية.
ولــــم تتعــــاف العملــــة المحليــــة منــــذ 
الصيف الماضي عندما اخترقت مســــتوى 
الثلاثــــة آلاف للــــدولار للمــــرة الأولى بعد 
تشديد العقوبات الأميركية، ويقول رجال 
أعمــــال إنه ســــيؤدي إلــــى تفاقــــم الأزمة 
الخانقة التي يعيشها الاقتصاد السوري.

ومــــن بين عوامــــل نضــــوب التدفقات 
الدولاريــــة أيضا أزمــــة مالية فــــي لبنان 
المجاور، حيث جُمدت حســــابات مصرفية 
بالملايين مــــن الــــدولارات لرجــــال أعمال 
ســــوريين، حســــب قــــول رجــــال الأعمال 

والمصرفيين.

تفاقم الديون يهدد بانهيار

 قطاع النقل في تونس

تحسن الليرة السورية عقب قرار

 البنك المركزي رفع سعر الصرف

القطارات التركية لاختراق آسيا:

طريق الحرير بالاتجاه المعاكس

خطة تركية استباقية للتحول إلى قاعدة لوجيستية 

لنقل البضائع عبر السكك الحديدية

الخسائر وفائض العمالة يزيدان الأعباء على الشركات

بداية التعافي
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في المئة ارتفاع نقل السلع عبر 

السكك الحديدية داخل وخارج 

تركيا خلال الربع الأول من العام

2990
سعر صرف الليرة أمام الدولار 

وهو أقوى مستوى لها منذ أواخر 
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قطاع النقل منكوب 

ولا بد من إعادة هيكلة 

والقبول بالخصخصة

الصادق جبنون

نتطلع إلى التحول

إلى قاعدة لوجيستية 

في نقل البضائع

إسماعيل أوغلو
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